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111974 ‐ تحلم بالموت وتخاف منه

السؤال

كثيراً ما يأت ل تذكر الموت ، فأخاف خوفا شديدا .. ، وأحلم أن مت .. وأصبح خائفة جدا. وجزاك اله خيرا .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الخوف من الموت شعور يصيب أكثر الناس ، فقد فطر اله سبحانه الإنسان عل حب الحياة والخوف من المجهول ، وجعل

الموت من عالم الغيب الذي لا يدرك حقيقته إلا من انتقل إليه ، فإذا فر الإنسان فيه لم يملك إلا أن يصيبه شعور الوحشة أو

الخشية أو القلق من ذلك المستقبل المجهول .

هذا هو التفسير الطبيع للخوف من الموت لدى الإنسان بوجه عام .

ولن المؤمن المسلّم لقضاء اله وقدره ، الذي غرس حب اله ف قلبه ، وزرعَ حسن الظن باله ف نفسه ، يدرك أنه إنما يقبل

بموته عل رب كريم ، وإله رحيم ، يجزي بالحسنات إحسانا ، ويتجاوز عن السيئات صفحا وغفرانا ، وذلك للمؤمن المتعلق

باله فقط ، المنسر قلبه بين يديه سبحانه ، التواب الأواب الذي

يقول اله تعال : ( ا انَّ اولياء اله  خَوف علَيهِم و هم يحزنُونَ . الَّذِين امنُوا وكانُوا يتَّقُونَ . لَهم الْبشْرى ف الْحياة الدُّنْيا

وف اخرة  تَبدِيل للماتِ اله ذَلكَ هو الْفَوزُ الْعظيم ) يونس/63-62.

يقول الحافظ ابن كثير رحمه اله :

هِملَيع فه وليا : أنه ( لا خَون كان تقيا كان لل مأن أولياءه هم الذين آمنوا وكانوا يتقون ، كما فسرهم ربهم ، ف يخبر تعال "

.الدنيا " انته ما وراءهم ف عل ( َنُونزحي ملا هو ) ، أي : فيما يستقبلون من أهوال القيامة (

"تفسير القرآن العظيم" (4/278)

وهذا ينبغ أن تون أخت الريمة...

يجب علينا جميعا أن نسع ف ولاية اله تعال ، لننال محبته ورضوانه ، ويون حبه عز وجل أجمل ما ف قلوبنا ، فيصبح

الموت حينئذ نقلة إل نزل الريم الرحيم سبحانه ، وتحررا من آصار الدنيا وأغلالها إل سعة الآخرة ونعيمها .

تَرِيحسم ) : فَقَال بِجِنَازَة هلَيع رم لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را دِّثحانَ يك نَّها ِارِينْصا عرِب نةَ بقَتَاد ِبا نع

َلا اذَاهاا وبِ الدُّنْينَص نم تَرِيحسي نمودُ الْمبالْع : ؟ قَال نْهم احتَرسالْمو تَرِيحسا الْمم ! هال ولسا رقَالُوا : ي . نْهم احتَرسمو

رحمة اله ، والْعبدُ الْفَاجِر يستَرِيح منْه الْعباد والْبَِد والشَّجر والدَّواب ) رواه البخاري (6512) ومسلم(950)
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هال قَاءل رِهك نمو ، هقَاءل هال بحا هال قَاءل بحا نم ) : ه عليه وسلم ‐ قَالال صل ‐ ِالنَّب نتِ عامالص نةَ بادبع نوع

ّرشب توالْم هرضذَا حا نموالْم نَلذَاكَ ، و سلَي : قَال . توالْم هرَنَّا لَنا : اجِهزْوا ضعب وشَةُ اائع قَالَت . هقَاءل هال رِهك

بِرِضوانِ اله وكرامته ، فَلَيس شَء احب الَيه مما امامه ، فَاحب لقَاء اله واحب اله لقَاءه ، وانَّ الْافر اذَا حضر بشّر بِعذَابِ

( هقَاءل هال رِهكو هال قَاءل رِهك ، هامما امم هلَيا هركا ءَش سفَلَي ، هتقُوبعو هال

رواه البخاري (6507) ومسلم (2683)

يقول القرطب رحمه اله :

" هذه الراهة للموت ه الراهية الطبيعية الت ه راجعة إل النفرة عن المروه والضرر ، واستصعاب ذلك عل النفوس ،

ولا شك ف وجدانها لل أحد ، غير أن من رزقه اله تعال ذوقًا من محبته ، وانشف له شء من جمال حضرته ، غلب عليه

ما يجده من خالص محبته ، فقال عند أزوف رحلته ، مخاطبا للموت وسرته ، كما قال معاذ ـ رض اله عنه ـ : " حبيب جاء

عل فاقة ، لا أفلح اليوم من ندم " ، وكان يقول عند اشتداد السرات : "اخْنُقْن خنْقَك ، فوحقّكَ إن قلْب ليحبك ".

"المفهم" (2/644)

فإذا استحضرت هذه المعان ف قلبك ونفسك ، وعملت الأعمال الصالحة استعدادا ليوم الرحيل عن هذه الحياة الفانية ، لم

يضرك الموت بإذن اله ، ولن يون خوفك منه إلا سببا لل خير وإقبال عل اله ، وليس سببا للهلاك أو القلق أو الفزع أو

الإحباط لا قدر اله .

: ه السؤال الآتسئل الشيخ ابن باز رحمه ال

" هل يجب عل المؤمن عدم الخوف من الموت ؟ وإذا حدث هذا فهل معناه عدم الرغبة ف لقاء اله ؟

فأجاب :

يجب عل المؤمن والمؤمنة أن يخافا اله سبحانه ويرجواه ؛ لأن اله سبحانه قال ف كتابه العظيم : ( فََ تَخَافُوهم وخَافُونِ انْ

كنْتُم مومنين ) ، وقال عز وجل : ( فََ تَخْشَۇا النَّاس واخْشَونِ ) ، وقال سبحانه : ( واياي فَارهبونِ ) ، وقال عز وجل : ( انَّ

هِبر قَاءوا لجرانَ يك نوقال عز وجل : ( فَم ،( هال تمحونَ رجركَ يولَئا هال بِيلس دُوا فاهجوا وراجه الَّذِيننُوا وآم الَّذِين

فَلْيعمل عمً صالحا و يشْرِكْ بِعبادة ربِه احدًا )، ف آيات كثيرة .

َلفُوا عرسا الَّذِين ادِيبا عي ه سبحانه : ( قُلره ، قال اله ، ولا الأمن من مولا يجوز للمؤمن ولا للمؤمنة اليأس من رحمة ال

نَّها هال حور نوا مساتَي و ) : وقال تعال ، ( يمحالر الْغَفُور وه نَّها ايعمج الذُّنُوب رغْفي هنَّ الا هال ةمحر نتَقْنَطُوا م  هِمنْفُسا

 ييىس من روح اله ا الْقَوم الْافرونَ )، وقال عز وجل : ( افَامنُوا مر اله فََ يامن مر اله ا الْقَوم الْخَاسرونَ )

ويجب عل جميع المسلمين من الذكور والإناث الإعداد للموت والحذر من الغفلة عنه ، للآيات السابقات ، ولما روي عنه

صل اله عليه وسلم أنه قال : ( أكثروا من ذكر هادم اللذات ‐ الموت )

ولأن الغفلة عنه وعدم الإعداد له من أسباب سوء الخاتمة ، وقد ثبت عن عائشة رض اله عنها أنها قالت : قال رسول اله

صل اله عليه وسلم : ( من أحب لقاء اله أحب اله لقاءه ومن كره لقاء اله كره اله لقاءه . فقلت : يا نب اله : أكراهية

الموت فلنا نره الموت ، قال : ليس كذلك ولن المؤمن إذا بشر برحمة اله ورضوانه وجنته أحب لقاء اله فأحب اله
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لقاءه، وإن الافر إذا بشر بعذاب اله وسخطه كره لقاء اله فره اله لقاءه ) متفق عليه .

وهذا الحديث يدل عل أن كراهة الموت والخوف منه لا حرج فيه ، ولا يدل ذلك عل عدم الرغبة ف لقاء اله ؛ لأن المؤمن

حين يره الموت أو يخاف قدومه ، يرغب ف المزيد من طاعة اله والإعداد للقائه ، وهذا المؤمنة حين تخاف من الموت

وتره قدومه إليها ، إنما تفعل ذلك رجاء المزيد من الطاعات والاستعداد للقاء ربها .

.انته "

"مجموع فتاوى ابن باز" (314-6/313)

واله أعلم .


